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الحمد ] الذي جمعنا على حبِّ حبيبـه ومصـطفاه، ومـلأ قلوبنـا بـالتعظيم والحـب والرغبـة الأكيـدة في الوصـول 
  .إلى أنوار حضرته، والطمع في أن نكون يوم القيامة جميعًا تحت لوائه

ه، اللهــم صــلي وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد واشــرح صــدورنا جميعًــا للعمــل بســنته، ونــوِّر أرواحنــا بتــاج محبتــ
وانظمنا جميعًا في عقد معيتـه، واجعلنـا جميعًـا مـن الجنـود العـاملين بنصـرة شـريعته ووفقنـا لأن نسـير علـى lجـه وسـنته 

   .حتى نفرح به في يقظتنا ومنامنا وحلنا وترحالنا ودنيانا وآخرتنا نحن وإخواننا والمسلمين أجمعين
  يعاً بارك الله فيكم جم: ا أحبابيفيا إخواني وي .... أما بعد

  .؟صلى الله عليه وسلملم نحتفي بميلاد رسول الله 
  :الإجابة على هذا السؤال في بيتين لخصَّ  وأرضاه رضي الله عنهالإمام أبو العزائم 

  شوقها قد نما بداعي الغرام    اة قلـوبـــــــمولد المصطفى حي
  امــــــــــــفيه بغـير لث هُ ـاهدتْ ـــــــــش    مولد المصطفى لروحي بشرى

وصـفاته  ،مولد المصـطفى يعـيش فيـه الصـالحون في كـل وقـت وحـين لأlـم يستحضـرون دائمـا أوصـافه النورانيـة
في ذلـك  فالسـرُّ  ،صـلوات الله وسـلامه عليـهعنـدما يحتفلـون بمولـده  عليـه صـلوات الله وسـلامهوأحواله الروحانيـة  ،القرآنية

عـزَّ فيكـرمهم الله  ،هم للتعلـق �ـاليقـوى حـبُّ  -صـال مـع التعلـق بـآداب هـذه الخ -أlم يستحضـرون هـذه الأوصـاف 

لـيس بالجهـاد بقـدر مـا  صـلى الله عليـه وسـلملأن التخلـق بـأخلاق رسـول الله ، منهـا فيقومـون �ـا شـيئاً  فيخلع علـيهم وجـلَّ 
  .ه وسلمصلى الله عليد السادات سيِّ  بِّ ملأ الله قلبه بحُِ  نْ على مَ  عزَّ وجلَّ يتفضل �ا الله  ،هو خلع وهبات

  التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم
، مــاذا يفعــل؟ ومــا صــلوات الله وســلامه عليــهمــن صــفاته الكريمــة  -مــثلاً  -فالــذي يريــد أن يتخلــق بخلــق الصــدق 

ــادِقِينَ ﴿ البــاب الــذي يجاهــد فيــه؟  ،يجــالس الصــادقين ،]بــةالتو ١١٩[ ﴾يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ اتَّـقُــواْ اّ�َ وكَُونــُواْ مَــعَ الصَّ
ولـذلك كنـا نجـد الصـالحين لهـم  .ويجعله صادقاً مثل هؤلاء الصادقين عزَّ وجلَّ ليكرمه الله  ،ويكثر من مجالسة الصادقين

ولـيس ليلـة  ،فيحرصوا على إحيائهـا كـل ليلـة، صلى الله عليه وسـلماهتمام عظيم �ذه الأيام المباركة أيام مولد رسول الله 
وأخلاق رسول  ،كروا أوصاف رسول اللهذ ليت ، لماذا؟خاصة ليالي شهر ربيع بالذات من أول الشهر ،مواحدة في العا

   .بنفحة من هذه الأخلاق المحمدية عزَّ وجلَّ فيكرمهم الله  ،وأقوال رسول الله ،الله
حـتى أنـه طـوال ، يه وسـلمصلى الله علقه بميلاد رسول الله بشدة تعلُّ  عزَّ وجلَّ إلى الله  ك رجل من الصالحين وصلوهنا

لمـاذا؟ لأن قلبــه  .صـلى الله عليــه وسـلمكــان يـأمر بقـراءة مولــد رسـول الله  -في قريـة أو مدينـة  -العـام أي مجلـس يحضــره 
 رضــي الله عنــه -ه شــبلنجة مركــز بنهــا ومقــرُّ  -هــذا الرجــل هــو الشــيخ عبــد الفتــاح القاضــي  .ق �ــذا المقــام العظــيمتعلَّــ

صـلى الله في أي مكان يحييـه بقـراءة مولـد رسـول الله  ا وزماننا الذي نحن فيه، كان مجلسه دائماً وهذا في عصرن ،وأرضاه

والأخـلاق  ،لماذا؟ لأن أقوى باب يعيننا على طاعة الله في هـذا الزمـان هـو استحضـارنا الأوصـاف المحمديـة .عليه وسـلم
   .صلى الله عليه وسلمرسول الله  التي كان عليها ،الأحمدية

الــذي معهــم؟ القــيم الإلهيــة  مــا الحــقُّ  - وأهــل الحــقِّ  ،ها إلى ختامهــا صــراع بــين الحــق والباطــلئيا مــن بــدفالــدن
وأهـل  .في قرآنـه الكـريم، وهـذه هـي بضـاعتهم عـزَّ وجـلَّ والـتي أمـر �ـا الله  ،والأخلاق الربانية الـتي توجـد في كتـاب الله
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ومعهـــم الحظـــوظ والأهـــواء والأشـــياء الـــتي تميـــل إليهـــا  ،ومعهـــم المناصـــب ومعهـــم الشـــهوات ،الباطـــل معهـــم الأمـــوال
  .النفس

  وَلِلعَاجِلِ الفَانيِ تمَيِلُ وَتَطْلُبُ     هِيَ النـَّفْسُ لِلدَّانيِ تحَِنُّ وَتَـرْغَبُ 
والحظـوظ والراحـات والملـذات، فكـان الصـالحون  ،تميل النفس لهذه الأشياء؛ تميـل للشـهوات والأهـواء اً فدائم
ا تـعلـى آل العـزائم أن يحيـوا الإثن -يجـب  :أي – يتعـين: (ليلة كلها، والإمام أبو العـزائم قـال لنـا ةا عشر تيحيون الإثن

ــالفتح يــا إخــواني لا يفــتح لنفســه بــاب ). الأول كلهــاول مــن شــهر ربيــع ليلــة الأُ  ةعشــر  والــذي يريــد أن يكرمــه الله ب
ويجهـز نفسـه  ،ويعمـل حسـابه ويسـتعد قبـل هـذه الليلـة بليـالي .]المرسـلات٣٦[ ﴾وَلاَ يــُؤْذَنُ لهَـُمْ فَـيـَعْتـَذِرُونَ ﴿ :الاعتـذار

صـلوات الله وسـلامه ، والحبيـب صـلى الله عليـه وسـلملأنه ذاهب للحبيب  -قبل تجهيز ملابسه  - ويجهز قلبه ويجهز روحه
شـر إلا ومـا حضـر إلا ولأهـل هـذا ا¯لـس نظـر، ولا نظـر لأحـد مـن الب ،في مجلـسٍ إلا وحضـر رَ كـِكما قيـل مـا ذُ عليـه 

 :لأنـه كمـا قـال الله في شـأنه ،صلوات الله وسـلامه عليـهوالصفات الربانية  ،من الأحوال الإلهية عزَّ وجلَّ وكساه مما جمله الله 
أن  اً ، وكرمـه لا يقـدر أحَـدٌ أبـدصـلى الله عليـه وسـلمولكنـه كـريم  ،لـيس بخـيلاً  ،]التكـوير٢٤[ ﴾وَمَا هُوَ عَلَى الْغيَْبِ بِضَنِينٍ ﴿

  :وقد أشار إلى هذا النعت بعض الصالحين فقال !!يصفه
  ثَـنَاهَا لِقَبْضٍ لمَْ تُطِعْهُ أنَاَمِلُهُ     تَـعَوَّدَ بَسْطَ الكَفِّ حَتىَّ لَوْ أنََّهُ 

عــزَّ فقــد قــال الله  ،ه أكثــر للظــالمين لأنفســهمؤ بــل عطــا ،ولا تظنــوا أن عطــاء رســول الله للنــاس الروحــانيين فقــط

ــوْ أَنَّـ ﴿: لهــم وجــلَّ   ﴾رَّحِيمًــا هُــمْ إِذ ظَّلَمُــواْ أَنفُسَــهُمْ جَــآؤُوكَ فاَسْــتـَغْفَرُواْ اّ�َ وَاسْــتـَغْفَرَ لهَـُـمُ الرَّسُــولُ لَوَجَــدُواْ اّ�َ تَـوَّابــًاوَلَ
شــفاعتي لأهــل الكبــائر مــن {: حــتى أن شــفاعته يــوم القيامــة قــال فيهــا ،ه أكــبر للظــالمين لأنفســهمؤ فعطــا .]النســاء٦٤[

  .صلوات الله وسلامه عليه ،وشفقة وعطف ،ه رحمة وحنانلأنه كلَّ  ،)المستدرك عن أنس رضي الله عنه الحاكم في( }أمتي
  استحضار أوصاف الحبيب

، صـلى الله عليـه وسـلمفالمؤمن في هذه الأيام على الأقل يخلي البال ولا يجعل على البال إلا حبيب الواحد المتعـال 
، حـتى يتعلـق بـه صلى الله عليه وسلمغل البال في هذه الأيام على الأقل به يكفيه ما يشغله من مشاغل طوال السنة فيش

عليــه، فينــام مشــغولاً بــه ويقــوم مشــغولا بــه ويجلــس يطــالع في ســيرته، ويقــرأ في أخلاقــه، ولســانه لا يمــل مــن الصــلاة 
   . عليه وسلمصلى اللهوقلبه دائمًا يستحضر أوصافه فهو مشغول دائمًا في هذه الليالي والأيام برسول الله 

، ولا شـك في صـلى الله عليـه وسـلمهذه يا إخـواني أحـوال الصـالحين والمتقـين في أيـام مـيلاد سـيد الأولـين والآخـرين 
، أكثــر لأن الفــتن ظهــرت في كــل زمــان وفي كــل مكــان مــن صــلى الله عليــه وســلمأننــا في هــذا الزمــان نحتــاج إلى رســول الله 

في بلاد الكفر فقط ولكنهـا الآن دخلـت بـلاد الإسـلام، وكانـت أولاً في بعـض  ولاً ، وكثرت وكانت أعزَّ وجلَّ أرض الله 
الأماكن من بلاد الإسلام والآن لم تترك بيتًا من بيوت المسـلمين إلا وفيهـا المظهـر الـذي يظهـر الفـتن الـتي تتجـدد في  

  . كل نفس من أنفاس هذا العصر
ــين ـُعِ مــن الــذي يُ  ، صــلى الله عليــه وســلميوجــد غــير أحــوال وأخــلاق رســول الله ا علــى الخــلاص مــن هــذه الفــتن؟ لا نَ

ا علـى التمسـك نـَين ـُعِ فطالما نحن بعيدون عن أحواله الشريفة ولا نستحضر ذاته البهية على بالنا فلـيس أمامنـا شـيء يُ 
صـلى الله أمامـه صـورة رسـول  اً لكن المؤمن دائمـ. على كل شيء تْ غَ بالقيم والمبادئ في وسط زحام هذه المادة التي طَ 

عـرض عليـه مشـهد مـن مشـاغل يُ  ،ا، أنـت أمـام عيـني دائمـ]الطـور٤٨[ ﴾فإَِنَّـكَ بأَِعْينُِنـَا﴿ :اً ، ويقول له دائمالله عليه وسلم
ينظـر حـال رسـول الله عنـدما كانـت تعـرض عليـه هـذه الأمـور مـاذا   ،ه لأحوال الدنيا وأحوال أهلها المخزيـةالدنيا يجرُّ 
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نـَيْـكَ إِلىَ مَـا ﴿ :ه في قولـهسول الله صلى الله عليـه وسـلم، فيمـا أمـره بـه ربُّـكان يفعل؟ فيتخلق بأخلاق ر  وَلاَ تمَـُدَّنَّ عَيـْ
رٌ وَأَبْـقَى نيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ ربَِّكَ خَيـْ هُمْ زَهْرَةَ الحْيََاةِ الدُّ نـْ    .]طه١٣١[ ﴾مَتـَّعْنَا بهِِ أَزْوَاجًا مِّ
  رسالة مكارم الأخلاق

، طويلـة ومتشـعبة وعريضـة الجوانـب صـلى الله عليـه وسـلميا إخواني حتى لا أطيل عليكم سيرة رسـول الله  باختصار
 ،ومـن يـتكلم عـن سـيرته في العبـادات ،وهناك مـن يـتكلم عـن سـيرته في الجهـاد ،وهناك من يتكلم عن سيرته النورانية

 ،أمور لا عـدَّ لهـا ولا حـدَّ لهـا .بابه وخلانه وأعداءهومن يتكلم عن معاملته لجيرانه وأح ،ومن يتكلم عن حياته المنزلية
، وهـذا أصـعب الجهـاد في العـدنان بيُِّ لكن مهمتنا نحن في هذا الزمان أن نتمسك بالقيم وبـالأخلاق الـتي جـاء �ـا النَّـ

في زمانـه  سـلمصلى الله عليـه و ك، لكن إعجازه لأن هذا بينك وبين ربِّ  ،يسهل عليك أن تقلده في العبادات !!زماننا هذا
في الأديرة والصوامع المليئـة بالرهبـان الـذين تركـوا  اً ث كان أمر العبادة حواليهم منتشر حي ،لم يكن في مجال العبادات

وانتهـت  ،ما ذُبحـت القـيموصـل بعـد وسـلم عليـه صـلى اللهلكـن رسـول الله  ،عـزَّ وجـلَّ الدنيا مقبلين على الآخرة وعبادة الله 
ــ  عــزَّ وجــلَّ لأن الله  ،لــة كانــت في الأمــة العربيــة الــتي ظهــر فيهــاإلا بقيــة قلي ،الفضــائل هم لحمــل تلــك الرســالة زُ كــان يجهِّ

  .وأداء تلك الأفعال
مــع أlــم يمتلكــون  ،ولم يكــن عنــدهم فضــائل ولا قــيم ولا أخــلاق ،الفــرس والــروم :الــتي كانــت حولــه ةُ يَّــنِ دَ فالمَ 

فقـال  ،كـالزمن الـذي نحـن فيـه  ،المـادة والمبـاني وغيرهـا مـن أصـنافوالصـناعات  ،والفنون والأمـوال ،الحضارة والمدنية
بعثـت  إنمـا{: وفي روايـة. )البيهقـي عـن أبي هريـرة رضـي الله عنـه) (إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق: (صلوات الله وسـلامه عليـه
تي نحتــاج لأن نعيــدها مــن ليحضــر لنــا الأخــلاق الصــالحة الــ ،)عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أحمــد( }لأتمــم صــالح الأخــلاق

جديــد في هــذا الــزمن الــذي نحــن فيــه، وهــذه الأخــلاق لا ننقلهــا مــن أمريكــا أو روســيا لأن هــؤلاء القــوم قــد ذُبحــت 
الأخلاق والفضيلة عنـدهم وإنمـا نأخـذها مـن القـوم الـذين ينظـرون لرسـول الله ويطبعـوا علـى أنفسـهم هـذه الأخـلاق 

  . }يحب من خلقه من كان على خلقه{ :جاء في الأثركما   عزَّ وجلَّ زَّ وجلَّ فإن الله الكريمة التي جاء �ا من عند الله ع
أظهرها الله على يـد حبيبـه ومصـطفاه في  ،فأخلاق الله لما لم يكن أحد فينا يستطيع أن يتخلق �ا على قدر الله

رضـي الله الشـيخ أبـو الحسـن الشـاذلي  صـلى الله عليـه وسـلمصورته البشرية، ولذلك كما قال الرجل الصالح عن رسول الله 

وآخــر يــرد عليــه  ،إنــه بشــر :، في المنــام وسمعــت قــائلاً يقــولصــلى الله عليــه وســلمفرأيــت رســول الله  كنــت نائمــاً : قــال عنــه
لكــن  ،والــذهب كــذلك حجــر ،فاليــاقوت نــوع مــن الحجــر . بــل يــاقوت بــين الحجــر ،إنــه بشــر لــيس كالبشــر :ويقــول

  . محمد بشر ليس كسائر البشر كالياقوت بين الحجر: فانتبهت من نومي ولساني يقول :قال .ليسا كسائر الأحجار
في حالــة البشــرية ليظهــر علــى يديـــه مــا يناســبنا مــن الأخـــلاق  عـــزَّ وجــلَّ أقامــه الله  صــلى الله عليــه وســلمفرســول الله 

ه؟ بسـيدنا بَّ شَـتَ أَ  نْ بمـَ إذاً  ،فلن استطيع أن أصل فيه إلى مقدار عفـو الله ،ق باسم الله العفوفإذا أردت أن أتخلَّ  ،الإلهية
صـلى الله الـتي كانـت في سـيدنا رسـول الله  ، كيف كان يعفو، فإنه كان صورة من صور العفوصلى الله عليه وسـلمرسول الله 

والله مـا (:  عـن ذلـك بعضـهم في قولـهحيث عبرَّ  وأرضاهم رضي الله عنهم، ولذلك ما يلفت نظرنا إليه الصالحون عليه وسلم
 ،لكـي يعلمنـا كيـف نأكـل ،ولا نـام إلا مـن أجلنـا ،ج إلا لنـاولا تـزوَّ  ،ولا شـرب إلا لنـا ،إلا لنـا عليـه وسـلم صـلى اللهأكل 

  . صلى الله عليه وسلموكيف ننام حتى نسير على lجه وهداه  ،وكيف نتزوج ،وكيف نشرب
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  م بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف١٠/٨/١٩٩٥ -هـ١٤١٦من ربيع الأول  ١٤الخميس  ٤

  أصناف الورثة لحضرته
 هِ تـِيئَ ته وهـم علمـاء الحـديث، وهنـاك الناشـرون لهَ نَّ ه وهـم العلمـاء، وهنـاك الناشـرون لسُـتِ يرَ شـر لسِـفهناك مـن ين

، وهنـاك الناشـرون لجهـاده، وهـم الـذين يحثـون النـاس علـى صـلوات الله وسـلامه عليـهوهم إخواننا الذين تشـبهوا بظـاهره 
وأخلاقــه وفضــائله وهــم الصـادقون في كــل زمــان ومكــان، وهــم ه مِـيَ قِ ، وهنــاك الناشــرون لِ عــزَّ وجـلَّ الجهـاد في ســبيل الله 

وكيــف ينشــروlا؟  ،صــلوات الله وســلامه عليــهالــذين ينشــرون الأخــلاق والفضــائل والقــيم والمثــل والمبــادئ الــتي كــان عليهــا 
ول وبالأحوال في تعاملهم مع الآخرين، ولو درسـنا ديـوان الصـالحين مـن عصـر رسـ ،لا، بالفعال وبالخصال باللسان؟

  .لوجدناهم على هذا الهدى والسمت قائمين ،إلى عصرنا هذا صلى الله عليه وسلمالله 
أنــه ذهــب لزيــارة بعــض  -وكــان أميًــا لا يقــرأ ولا يكتــب  -وقــد سمعــت مــن رجــل مــن الصــالحين في زماننــا هــذا 

وفيهــا مــن  ،ادهــا العبَّــوفي ،وفيهــا الأوليــاء ،وكــان في هــذه البلــدة العلمــاء ،إخوانــه في بلــدة ومعــه جمــع مــن الإخــوان
وفيهــا مــن يصــيح في حلقــات الــذكر ويظهــر تــودده وعشــقه، فلمــا جلســوا وكــل مــنهم يقــول بلســانه،  ،يظهــرون المحبــة

فقـال  ،لهـؤلاء وأتـت بـه إلـيهم اً ذهبت إلى بيتها وجهزت طعام - ولم تصنع كصنيعهم ،لم تفعل كفعلهم -وإذا بامرأة 
الـذين قـال  ،وأصـحابه صلى الله عليه وسـلملأlا تشبهت برسول الله  لماذا؟!! للقد سبقت هذه كل هؤلاء الرجا :الرجل

َّـا أُوتـُوا وَيــُؤْثرُِونَ عَلـَى أَنفُسِـهِمْ وَ ﴿ :الله في شأlم لـَوْ كَـانَ ِ�ـِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلاَ يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممِّ
   .]الحشر٩[﴾وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ؟يا ربِّ  والقرار ماذا ،﴾خَصَاصَةٌ 

  نشر الفضائل المحمدية
 ؛عـن الفضـائل الإسـلامية والأخـلاق المحمديـة ويتحـدث ،ابر والمحافـل بيانـافعندما يأتي عـالم ويتحـدث ويمـلأ المنـ

يتأسـى النـاس  مَ بِ فـ ،مـن كـل جنباتـه يطـلُّ  حَّ بيتـه يجـد الشُّـ وإذا دخل أحد إلى ،ولا يعرف أحد كيفية الدخول إلى بيته
وهذه هي الأحوال المحمدية التي كـان عليهـا رسـول الله  .بفعله أو بقوله؟ بفعله ،أجيبوا يا إخواني ؟بفعله أم بقوله به؟

   .رضي الله عنهم وأرضاهموأصحابه الكرام  صلى الله عليه وسلم
صـلى الله لفضـائل بالفعـال ولـيس بـالكلام وبالخصـال والتخلـق بمـا كـان عليـه فنحن محتاجين على أن ننشر هذه ا

قــد  واحــدٍ  قٍ لــُ، أو بخُ عــزَّ وجــلَّ فقــد كــان الرجــل مــنهم يفــتح المــدن بفعلــة واحــدة عملهــا ]  ،وأصــحابه الكــرام عليـه وســلم
  :اً واحد اً ، وإليكم بيانصلى الله عليه وسلمق به على هدي سيدنا محمد تخلَّ 

 ،المسلمين مدينة سمرقند ولم يرسـلوا إلى أهلهـا في البدايـة الإنـذار المعتـاد أن يرسـله جـيش الإسـلامدخل جيش 
 ،فـدخلوا المدينـة واسـتولوا عليهـا بـدون إنـذار ،لام أو الصـلح أو الجزيـةبالإسـ ،ينذرون من يحاربوlم فقد كانوا دائماً 

فلمـا وجـدوا أن البلـدة قـد فتحـت علـى  ،المسـلمينوأهل المدينة كـان قـد سـبق إلـيهم ونمـا إلى علمهـم أحـوال جـيش 
فتنــاول القاضــي حيثيــات  - قاضــي المســلمين -غــير الهيئــة المتعــارف عليهــا عنــد المســلمين رفعــوا الأمــر إلى القاضــي 

ــة الإســلامية ،القضــية أصــدر قــرار المحكمــة بــأن يغــادر جــيش  ،ولمــا تأكــد أن جــيش المســلمين دخــل علــى غــير الهيئ
ند ومـن جـاورهم إلا أن دخلـوا فما كان لأهل سمرق ،فخرج الجيش وترك المدينة .ينة ويتركها لأهلهاالإسلام هذه المد

وإنمـا دخلـوه رغبـة في  ،بغـير ضـرب ولا شـدة ولا إكـراه ولا حـرب ،رغبـة مـن عنـد أنفسـهم ،اً في دين الله أفواجـ اً جميع
  .هذا الدين الذي نصر المستضعفين على الغزاة الفاتحين

  .؟سلامكيف ننشر الإ
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صـلى الذي يأمرنا به وعليـه المصـطفى  ،نظام الإسلام الذي انتشر به الإسلام ،هذا هو نظام الإسلام يا إخواني

بــأن  ،إخواننـا هـذه الأخـلاق الإلهيـة مَ لِّـوأن نُـعَ  ،وأن نبـدأ فيهــا بأنفسـنا ،أن ننشـر هـذه الفضـائل بأنفسـنا الله عليـه وسـلم
صـادقة تعـبر  بـد أن تكـون فعـالاً ، بـل لاينفع بيننا المداهنة ولا الرياء ولا المخادعـةولذلك لا  ،نبدأ �ا أولاً في أنفسنا

محَُّمَّـدٌ رَّسُـولُ ا�َِّ وَالَّـذِينَ ﴿ :عـزَّ وجـلَّ لأننا نريـد أن يكـون لنـا نصـيب في قـول الله  ،ات وعن هذه الأحوالعن هي النيَّ 
  .]الفتح٢٩[ ﴾مَعَهُ 

للأزيـاء المحمديـة؛ ومـا  اً منا يا إخـواني مطالـب بـأن يكـون عارضـ ل واحدفك ،في كل زمان ومكان )والذين معه(
والحـــب الصـــادق  ،والتواضـــع النبـــوي، والافتقـــار إلى الله ،والكـــرم الأحمـــدي ،هـــي الأزيـــاء المحمديـــة؟ الزهـــد المحمـــدي

 ،الله، والتـــــزاور في اللهوالتـــــوادد في  ،والبـــــذل في الله ،والمؤاخـــــاة في الله ،للصـــــادقين مـــــن عبـــــاد الله، والمواســـــاة في الله
   .عزَّ وجلَّ والتجالس في الله، وكل ذلك عن صدق ويقين ابتغاء وجه الله 

؛ لأنـه لا مخـرج في هـذا الزمـان للنـاس وسـفلاً حولنـا اً ه علـو ولو عرضنا هذه البضاعة بصدق لالتف الوجود كلُّـ
صـلى الله المصـطفى  ه التعاليم الروحانية التي جـاء �ـاو�ذ ،و�ذه المبادئ الربانية ،من أزماÍم إلا �ذه الأخلاق الإلهية

واسمـع معـي قـول  ،لأنه لا يخفـى علـيهم حـال إنسـان -وإياك أن تظن أن الناس فيهم غباء  -، لكن الناس عليه وسلم
  :القائل

  وإِنْ خَالهَاَ تخَْفَى عَلَى النَّاسِ تُـعْلَمُ   وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ 
مــع أنــك تجــد أن صــبيان المســلمين  ،أن الرجــل منــا ربمــا لا يــدري العيــب الــذي فيــه ،ذه هــي المشــكلة كلهــاوهــ

مــا بــه، فالإنســان المــؤمن صــادق مــع  اً ، وإن كــانوا يشــعرون ويعرفــون جميعــلكــنهم يدارونــه ،ق فيــهلــُيعلمــون ذلــك الخُ 
من صحابة رسـول الله والصـادقين في   ،باب اللهوخلفها وبينها صورة أصفياء الله وأح ،وأمامه صورة حبيب الله ،نفسه

  .كل زمان ومكان
  محمد على سلامة/ الشيخا لشيخنا نَ بِّ حُ  بُ بَ سَ 

 رضــي الله عنــهالشــيخ محمــد علــى ســلامه  ،وعشــقناه ومشــينا حولــه ،أحببنــا هــذا الرجــل وعاهــدناه لمَِ  اً ونحــن جميعــ
ومشـينا  ،مديـة والأخـلاق الإلهيـة الـتي رأيناهـا فيـهأمـن أجـل العلـم فقـط؟ كـلا، بـل مـن أجـل الأوصـاف المح. ؟وأرضاه

  .حوله لأننا أحببنا هذه الأخلاق
وكل رجل يريـد أن يفـتح تـوكيلاً في  ،ونعمل في هذه المعارض المحمدية ،أن نشتغل في هذه البضاعة اً نريد جميعف

شِــدَّاء عَلَــى الْكُفَّــارِ أَ ﴿ :المكــان الــذي هــو فيــه ليعــرض هــذه البضــاعة لابــد أن يكــون صــورة صــادقة مجملــة بأوصــاف
ـنْ  ـنَ ا�َِّ وَرِضْـوَاناً سِـيمَاهُمْ فيِ وُجُـوهِهِم مِّ نـَهُمْ تَـرَاهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِّ  .]الفـتح٢٩[ ﴾ أَثـَرِ السُّـجُودِ رُحمَاَء بَـيـْ

ولا  ،كـأن يسـهر في طاعـة الله  ،بمـن التعـ والذي يريد أن يشـتغل في هـذه البضـاعة مـا مشـكلته؟ لابـد أن ينـال شـيئاً 
وأن يكــون بيتــه صــورة مــن بيــوت الأنصــار مكتــوب عليــه  ،همــن مالــه لربــِّ ويقــدم شــيئاً  ،يعطــي نفســه حقهــا في النــوم

َّــا أُوتــُوا﴿ :بــالأنوار ســيره مــع في  - وأن يكــون .]الحشــر٩[ ﴾يحُِبُّــونَ مَــنْ هَــاجَرَ إِلــَيْهِمْ وَلاَ يجَِــدُونَ فيِ صُــدُورهِِمْ حَاجَــةً ممِّ
فيـؤثر إخوانــه  .]الحشــر٩[ ﴾وَيُـــؤْثرُِونَ عَلـَى أَنفُسِـهِمْ ﴿ :أمــام عينيـه  -أو ســفره مـع إخوانـه ،ونومـه مــع إخوانـه ،إخوانـه

 كـان ريـاءً   اً ، لأن لـو فعلـه تكلفـاً ه لـيس تكلُّفـوهو يفعل ذلك كلَّ  ،وباللقمة الهنيئة في الأكل ،بالمكان الطيب في النوم
َ مخُلِْصِـينَ لـَهُ الـدِّينَ ﴿ :خـلاصإوإنما يفعله عن صـدق وعـن  ،عزَّ وجـلَّ ر عند الله وليس له أج ،أو مداهنة  ﴾ليِـَعْبـُدُوا ا�َّ

   .]البينة٥[



   التخلق بالأخلاق المحمديه و لدى الصالحين صلى الله عليه وسلم  الاحتفال بميلاد رسول الله       فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد

  م بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف١٠/٨/١٩٩٥ -هـ١٤١٦من ربيع الأول  ١٤الخميس  ٦

ــا إخــواني أوصــاف الــذين يريــدون أن يكونــوا عارضــين للأزيــاء المحمديــة ونحــن في هــذا الزمــان في أمــس  ،هــذه ي
حــتى سمعــت  ،وكرهـت أحــوال ا¯تمـع ،مـن النفــاق تْ هـا ملَّــلأن النــاس كلَّ  ،الحاجـة لــتلكم الأخـلاق وهــذه الأوصـاف

: صـلى الله عليـه وسـلميسـتغيثون بمـا قـال بـه سـيد الأولـين والآخـرين  من أكثر من رجل من الصادقين أlم في هذا الزمـان
 .)ضــي الله عنــهمتفــق عليــه عــن أبي هريــرة ر ( }الرجــل علــى قــبر أخيــه فيتمــنى أن لــو كــان مكانــه رُّ يــأتي علــى النــاس زمــان يمَـُـ{

  .لأنه يرى الذين يحيطون به وقد اتصفوا بالنفاق والرياء والدهاء والخيلاء في كل مكان لماذا؟
 -ويتمنـون أن يكونـوا مـن أهـل الأمانـة  ،ولـو لم يكـن حـالهم -والناس على هـذا ومـع هـذا يحنـون إلى الصـدق 

لأن هـذه فطـرة الله الـذي  ،لو كانوا ليسوا منهمو  -ويتمنون الإخلاص ويحبون مجالسة المخلصين  ،ولو لم تكن بينهم
  .الناس عليهاعزَّ وجلَّ فطر الله 

والناس قد سئمت الأحاديـث وسـئمت  ،والمتحدثين فيه كثير ،فيه كثيرين هذا الزمان أن القوالوأعظم بلاء في 
نريـد أن نـرى  .ائلين �ـاويريدون أن يروا هذه الأحاديث ظاهرة على هيئات القـ ،تردادها في الشرائط وفي الإذاعات

لأن النــاس في  ،شــاء الله الــذين نتعشــم أننــا جميعًــا مــنهم إن ،عــزَّ وجــلَّ هــذه الأوصــاف ظــاهرة علامــات علــى رجــال الله 
�ــذه الأخــلاق الكاملــة؛  ، ولــيس لنــا في الــدنيا والآخــرة رفعــة إلاَّ الــدنيا والآخــرة في فقــر إلى هــذه الأخــلاق الحميــدة

  .رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخلاق أصحابه الكرام الله عليه وسلمصلى أخلاق رسول الله 
 ،وأن يرزقنـا المتابعـة لهـديهم ،ا بصفاÍمنَ مَ لِّ كَ وأن يُ  ،ا بأخلاقهمنَ قَ لِّ وأن يخَُ  ،ا بأحوالهمنَ لَ مِّ أن يجَُ  عزَّ وجلَّ نسأل الله 

  .حتى نكون منهم ومعهم ،والهموأن يأخذ بأيدينا وناصيتنا للسير على من ،وأن يوفقنا للسير على مناهجهم
  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على

************* 


